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Abstract
.

his thesis is a study of “Judgement and Scientific Centers in Bait Al-Maqdis during the First Six Centuries
of Hijrah”. It is divided into two main parts. The first part is composed of three chapters. They deal with
Al-Quds from historical point of view, its religious status in Quran and Sunna of the Prophet, Al-Quds
under Arab Islamic Caliphate, as well as its importance and virtues in Arab Islamic Heritage.

s for the second part, it contains four chapters. They are concerned with judgement in Bait Al-Maqdis, the religious

centers, a brief historical revue about the rise of judgement in Islam and in Al-Quds in particular, as religious and
administrative institutions which have their Arab Islamic character.

oreover, this part tackles the famous men in the field of judgement in Al-Quds, Scientific and intellectual
schools, the educational centers such as mosques, Khawaniq, Rubut, Zawayah, as well as grave yards of
scientists in Bait Al-Maqdis.

his thesis ends with a conclusion in which the Arab character of Al-Quds is stressed.

Institute of Arab History & Scientific Heritage
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	إن تاريخ الأمة، هو ذاكرتها التي تحفظ بها وجودها الحضاري، وهويتها، وعقيدتها، ومقدساتها، وإن صانع أمجاد هذه الأمة، وتاريخها، وحضارتها، النبي محمد () حيث شرف أرض بيت المقدس بزيارته وإسرائه وصلاته في مسجدها، وأعلن بأمر الله بداية التحرير الروحي والحضاري للمسجد الأقصى، وعمل الرسول الكريم محمد () على تحرير القدس وفلسطين عسكرياً، بعد إعلان تحريرها روحياً ووجه جيشه بقيادة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة لتكون غزوة مؤتة مع البيزنطيين الغاصبين بداية تحرير بلاد الشام والقدس، وبعدها غزوة تبوك ثم كانت معركة اليرموك سنة 15هـ، وبعدها تحرير فلسطين والقدس وتسلم  عمر بن الخطاب () مفاتيحها وأعطى العهد لأهلها على العـدل وحفظ الحقوق وكرامة الإنسان. وكانت هذه العهدة تدل دلالة واضحة لما لهذه المدينة من أهمية كبيرة على مستوى الدين والدولة والمجتمع الإسلامي.
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	أهمية القدس وفضائلها في التراث العربي الإسلامي
	بعد أن أخذ البيعة في منطقة الأردن سار إلى بيت المقدس فأتته الوفود بالبيعة(1)، وكان يجلس في قبة صحن مسجد بيت المقدس ويبسط البسط بين يدي قبته وإلى جانبه الأموال وكتاب الدواويين، وقد هَمَّ بالإقامة في بيت المقدس واتخاذها منزلاً وجمع الأموال والناس فيها(2).
	تولى الخلافة بعد وفاة ابن عمه سليمان بن عبد الملك، وقام بإخراج(3) اليهود من بيت المقدس(4) بعد أن أحس بنواياهم الخبيثة تجاه المكان المقدس.
	أما عهد خلفاء بني الأموية مما جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز، فإن الدراسات التاريخية لم تشر إلى جوانب الاهتمام ببيت المقدس من قبل خلفاء هذه الحقبة بعكس ما كان في عهد خلفاء الدولة الأموية الأوائل، ولعل هذه بسب الأحداث والصراعات السياسية حول الخلافة التي بدأت تظهر بقوة آنذاك .
	منذ عام 132هـ بدأت إدارة  بيت المقدس من قبل خلفاء بني العباس الذين أولوا القدس أهمية خاصة كما هو في عهد أبي العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح (132هـ – 136هـ)، ففي عام 133هـ ورد إلى عبد الله بن علي كتاب أمير المؤمنين بتعيين صالح بن علي حاكماً على فلسطين ويبقى تحت إمارة عبد الله بن علي وقد دام حكمه أربع سنوات(5).
	وفي عهد أبي جعفر المنصور (136هـ – 158هـ)، اهتم بمدينة القدس وبيت المقدس والحرم القدسي الشريف اهتماماً بالغاً، فزار القدس عام 140هـ و 154هـ(1) وعمل على ترميم وإصلاح المسجد الأقصى بعد حدوث الزلزال الأول(2). وقيل لما طلب منه الإصلاح للمسجد لم يكن لديه أموال فأمر بقلع الصفائح الفضية والذهبية التي كانت على الأبواب، فقلعت وضربت دنانير ودراهم في القدس وأنفقت عليه(3). وكان تاريخ إعادة إعمار المسجد الأقصى في عام 158هـ في الزلزال الثاني(4).
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	القدس في تواريخ المدن العربية الإسلامية :
	إن الإسلام دين علم، ومنذ بدايته كان الإسلام يحث وبقوة على العلم وطلب العلم. فأول الأوامر الإلهية التي تلقاها الرسول الكريم () كان الأمر بالقراءة. وفي هذا مدلول كبير وعظيم على أن الدين الجديد هو دين علم جاء ليبدد ظلمة الجهل التي كان يعيش فيها الإنسان ولينير الطريق أمام البشرية.
	فقد حفلت البلاد العربية الإسلامية جميعها بنشاط علمي كبير، فكـان التقدم العلمي الذي استمر قروناً طويلة، وكانت الحضارة العربية الإسلاميـة الزاهرة التي أثرت في تاريخ البشرية.
	وآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول () والأقوال المأثورة عن كبار الحكماء والعلماء لهي أكبر وأعظم الأدلة على الدعوة إلى العلم والتعلم في الإسلام.
	وكانت القدس بسبب مركزها الديني والعلمي نقطة تجمع لعدد كبير من العلماء والمدرسين وطلاب العلم(1). ولم تكن المواد التي تدرس في دور التعليم بالقدس تخرج عن العلوم الشرعية والعلوم اللسانية – علوم اللغة(2).
	وكان لاستقرار الأمور في بلاد الشام قد ساعد على قيام حركة علمية ارتبطت بالإسلام فكرياً، وتناولت موضوعاتها الدراسات الإسلامية مثل علوم القرآن والحديث والفقه وعلوم اللغة، وكانت فلسطين إحدى أعمال بلاد الشام التي نشطت فيها مثل هذه الحركة العلمية.
	فإن هذا الإبداع قد شمل بيت المقدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. فشهدت الحركة العلمية والثقافية في القرن الخامس الهجري في فلسطين انتعاشاً كبيراً. وأصبحت فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة قبلة العلماء والفقهاء الوافدين، فتزدهر حلقات الدرس مما عزز للقدس مكانتها العلمية والثقافية(1). فبرز من علماء القدس في تلك الفترة (سلامة بن إسماعيل بن جماعـة المقدسي – الضرير، ت، 480هـ، وكذلك الحسن بن عبد الصمد بن الشخباء العسقلاني، ت، 482هـ، ونصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، ت، 490هـ)(2).
	وقد زار القدس في القرن الخامس الهجري علماء من المشرق والمغرب(3) منهـم : العالم الإمام الغزالي (ت، 505هـ) الذي اعتكف في إحدى مدارس القدس وبدأ في تأليف كتابه (إحياء علوم الدين)، وأبو بكر الطرطوشي، (ت، 520هـ)، وكذلك محمد بن عبد الله الإشبيلي، (ت، 543هـ). وقد التقى ابن العربي في تلك الفترة في بيت المقدس بالعالم ابن الكازروني منصور بن الحسن (ت، 860هـ)(4).
	لقد ترافقت هذه الحركة المزدهرة للحركة العلمية بظهور المدارس وانتشار حلقات الدرس في المساجد، وإنشاء المصطبات، وانتشرت حلقات المناظرة في بيـت المقدس. فضلاً عن البيمارستان الذي يعالج الناس ويقوم بمهمة أخرى تعليمية للطلاب في علوم الطب(5).
	وخمدت الحركة العلمية في فلسطين وبيت المقدس بعد الهجمة الصليبية التي اجتاحت بلاد الشام ومدينة بيت المقدس عام 492هـ. فقتل الصليبيون في بيت المقدس أكثر من ثلاثة آلاف عالم وفقيه(7). ثم عادت صحوة النهوض العربي الإسلامي من جديد، عندما توفرت لها قيادة جديدة قادت الأمة إلى طريق النصر، فوحد المسلمون صفوفهم بعد أن هيأ الله لهم عماد الدين زنكي، ثم ابنه نور الدين زنكي ليضعا أسس الوحدة لمواجهة الصليبيين. وتجسدت هذه الوحدة على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية، حتى تحررت بلاد الشام وبيت المقدس على يده عام 583هـ(1).
	فشهدت بعدها المدينة المقدسة حياة فكرية وثقافية نشطة. فقد دخل بصحبة القائد صلاح الدين إلى بيت المقدس عدد كبير من العلماء والفقهاء الأفاضل في يوم الجمعة، في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج في 27/رجب عام 583هـ – 12/تشرين أول/1187م(2). وأمضى صلاح الدين شهراً في محاولة منه لإعادة الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة بإزالة التغييرات التي أحدثها الصليبيون(3).
	ولم يكن صلاح الدين قائداً عسكرياً بارعاً في فنون القتال فحسب، بل كـان باعث نهضة فكرية وعلمية كبيرة. انبثقت عنه دور العلم الكثيرة التي شيدها مما كان له أثر في استقطاب كثير من العلماء والفقهاء والقضاة من مختلف البلدان الإسلامية(1). كما إن هذه المدارس عملت على تثقيف الناس وتقوية العقيدة في نفوسهم، فأسهمت في تحقيق شيء من الوحدة الفكرية مما كان له أثر كبير في بناء مجتمع قوي متماسك استطاع أن يتغلب على ما كان يتهدده من أخطار داخلية وخارجية على السواء، فصحب الانتصار العسكري تقدم علمي وازدهار فكري(2).
	وقد شجع الأيوبيون الدراسات الدينية واللغوية، وبعضهم شجع الدراسات العقلية كالملك المعظم عيسى وابنـه الملك الناصر داود(3). فملوكهم أحاطوا أنفسهم بخيرة العلماء والفقهاء في شتى العلوم. ووضعت المصنفات في مختلف العلوم الدينية وعلوم اللغة والعلوم العقلية والعلوم الإنسانية، واستأثرت المدينة المقدسة بخيرة هؤلاء العلماء(4). وقد بلغت الحياة الفكرية والعلمية في المدينة المقدسة أزهى أدوارها، وأصبحت المدينة المقدسة من مراكز الإشعاع العلمي والفكري والحضاري في العصر الأيوبي خصوصاً بعد سقوط بغداد عام 656هـ، وهجرة علماء العراق إلى بلاد الشام وبيت المقدس والقاهرة(5).
	وامتازت هذه الفترة بالتوسع في إقامة المؤسسات العلمية من مدارس ودور حديث وأربطة وخانقاوات وزوايا وغيرها، حيث انتشرت في شتى بقاع الوطن العربي الإسلامي الكبير. وأصبحت مرو، ونيسابور، وبخارى، وسمرقند، والقاهرة، وبغداد، ودمشق، وحلب، والقدس، ومكة، وقرطبة، تعج بعشرات المؤسسات العلمية وبأعداد غفيرة من العلماء. ولم تكن إقامة هذه المؤسسات قائمة على المدن الكبرى بل شملت المدن الصغيرة في العالم الإسلامي(1)، واهتمت هذه المدارس بالعلوم الدينية وعلوم الحديث والعلوم اللغوية.
	وقد ظهر لنا في القرن الخامس الهجري في القدس عدد من العلماء والمؤسسات العلمية، فقد كان فيها دار للعلم أيضاً، وهي فرع لدار الحكمة التي أسست في مصر(2)، وقد أنشأها الفاطميون لنشر مذهبهم، عندما كانت القدس تابعة لهم في ذلك الوقت.
	وكان من مظاهر ازدهار الحركة العلمية في بيت المقدس أن تحول المسجد الأقصى إلى جامعة إسلامية مع ما ألحق به من معاهد(3). ونشأت صلات بين المؤسسات العلمية المختلفة في الأقطار العربية الإسلامية آنذاك، فكانت الصلة بين المسجد الأقصى في بيت المقدس والمدرسة النظامية في بغداد، لأن عدداً كبيراً من فقهاء العراق الذين درسوا أو دّرسوا في النظامية في بغداد قدموا إلى بيت المقدس وأقاموا فيها يدرسون الفقه(4). وكان في المسجد الأقصى خزانة كتب كبيرة كغيره من المراكز العلمية(5). وكذلك ازدهرت الحياة الأدبية أي الحركة الشعرية والنثرية في عسقلان بفلسطين(6).
	لقد بقيت القدس مركزاً للاستقطاب الفكري والثقافي وكان للعلماء والفقهاء والمفكرين والشعراء دور كبير في القدس(1)، وكثرة حلقات الدرس والمجالس للعلماء أكبر دليل على ذلك(2). وقد وصف الرحالة ابن العربي في رحلة إلى بيت المقدس تلك المجالس العلمية وحلقات الدرس(3).
	كذلك حلقات المناظرة التي كانت تعقد بين المذاهب المختلفة فكانت تلك المجالس من أهم المجالس العلمية والفكرية، ولم تقتصر مجالس المناظرة على علماء القدس فقـط، بل من كافة الأقطار الإسلامية(4).
	لكل ما تقدم، أصبحت القدس مناراً ومركزاً يشع الفكر في الحضارة العربية الإسلامية، يقصده كل العلماء والفقهاء والقضاة والمفكرين من كافة الأقطار لينهلوا من علوم هذا المركز الحضاري الكبير المهم(5). وقد ساهم علمـاء بيت المقدس أيضاً في الدفاع عن بيت المقدس واستشهد منهم الكثير أثناء الغزو الصليبي على المدينة المقدسة(6) كما ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة في تراجم رجال القضاء ونذكر هنا (القاضي مكي عبد السلام الأنصاري، ت، 492هـ)(7) والذي تم أسره وقتله من قبل الغزاة الصليبييـن.
	- المراكز العلمية والفكرية والثقافية في بيت المقدس :


	أولاً : المساجد :
	ثانياً : الخوانق :
	- مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة في بيت المقدس :
	أولاً: مقبرة مامِلاّ(1) :
	قيل أصل التسمية (مما مَنَّ الله)(2) وقيل باب الله، وقيل زيتون الملة، واسمها عند اليهود –بيت ملوا- وعند النصارى بابيلا(3).


	تقع مقبرة باب الرحمة خلف سور الحرم القدسي(3)، وفوق وادي جهنم. وهذه المقبرة قديمة جداً ومأنوسة جداً لقربها من المسجد الأقصى(4)، وفيها عدد كبير من الصحابة والأولياء(5) منهم (شداد بن أوس الأنصاري، ت، 58هـ، وعبادة بن الصامت ت، 34هـ)(6) رضي الله عنهما.
	وتستعمل مقبرة (باب الرحمة) كمقبرة إسلامية منذ الفتح العمري عام 16هـ(7). وقد ورد ذكر (باب الرحمة) في القرآن الكريم بقوله تعالى : {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب}(8)… صدق الله العظيم.
	أسماء من دفن من القضاة في بيت المقدس :
	وهناك مجموعة من الأعلام ممن لم نستطع الوقوف على أماكن دفنهم في القدس، ومن هؤلاء :
	الملحق - أ
	الآيات القرآنية التي وردت بالبحث
	بسم الله الرحمن الرحيم
	سورة الإسراء، من الآية 85
	سورة الإنعام، الآية 57
	سورة البقرة، من الآية 187
	سورة الحج، من الآية 40
	سورة الحديد، الآية 13
	سورة الطور، الآيات 1-3



	سورة العلق، الآيات 1-5
	سورة القلم، الآية 1

	سورة المائدة، الآية 8
	سورة المائدة، الآية 21

	سورة المائدة، الآية 44
	سورة المائدة، من الآية 45
	سورة المائدة، من الآية 47
	سورة المائدة، من الآية 49
	سورة المائدة، من الآية 92
	سورة المجادلة، من الآية 11
	سورة النازعات، الآيات 6-16

	سورة النجم، الآيتان 3-4
	سورة النساء، من الآية 34
	سورة النساء، من الآية 58
	سورة النساء، الآية 65
	سورة النساء، من الآية 80
	سورة النساء، من الآية 100
	سورة النساء، الآية 105


	سورة النساء، من الآية 141
	سورة ص، من الآية 26
	سورة طه، من الآية 72
	سورة غافر، من الآية 20
	سورة فاطر، من الآية 28

	سورة فصلت، من الآية 12
	الملحق - ب
	الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت بالبحث

	53.قال رسول الله () : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى).
	الملحق – ت
	الأشعار التي وردت بالبحث
	قد علم القدوس رب القدس		بمعـدن الملك قديم الكرسي
	ودع المدينـة إنها مرهوبـة		وأعمد لملكه أو لبيت المقدس
	خير القضاة على القضاء أختاره		بعـد اختيـار منـه خير إمـام
	خشوع وإيمان وعدل ورأفة		فقد حق بالنعمـاء منك حقيقهـا
	وتلك أجل مدرسة تسامت		بأنـواع المحـاسـن في الظهـور
	رعى الله وادينا المقدس إنه		حوى روضة الفردوس جداث ماملا
	مآثر رضوان ومهبط رحمة		أحيـت من عالم الغيـب ماء بـلا
	الملحق - ث
	رجال القضاء في بيت المقدس
	الملحق - ج
	العلماء والفقهاء والقضاة الذين دفنوا في بيت المقدس
	الملحق – ح
	المساجد في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المسجد
	الملحق - خ
	المدارس في بيت المقدس التي وردت بالبحث

	ت
	590هـ


	المدرسة الأمجدية أو المدرسة الحنفية
	الملحق – د
	دور الحديث والقرآن في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم دار الحديث

	دور الحديث
	المدرسة السلامية (الموصلية) أو الدار الموصلية
	دار الخطابة
	التربة السعدية
	دار القرآن الإسلامية
	دار اليمن
	دار الشرف
	دار العز
	الملحق – ذ
	الزوايا في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الزاوية

	الزاوية الوفائية أو دار معاوية
	الزاوية النصرية
	الزاوية الأفغانية أو الزاوية القادرية
	الزاوية الخنثنية
	الزاوية الجراحية
	زاوية الشيخ بدر الدين
	زاوية الشرفات
	الملحق – ر
	الخوانق في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الخانقاه
	583هـ


	الخانقاه الصلاحية
	695هـ

	الخانقاه الدوادارية
	718هـ

	الخانقاه الكريمية
	729هـ

	الخانقاه التنكزية
	730هـ

	الخانقاه الفخرية
	760هـ

	الخانقاه الأسعردية
	762هـ

	الخانقاه المنجكية
	995هـ

	الخانقاه المولوية
	الملحق – ز
	البيمارستانات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم البيمارستان

	مستشفى جوستنيان العظيم
	بيمارستان الوليد بن عبد الملك
	مستشفى شارل
	البيمارستان الفاطمي أو المستشفى الفاطمي
	مستشفى القديس (مار يوحنا)
	بيمارستان الفرسان أو جمعية فرسان المستشفى أو كنيسة ومستشفى فرسان القديس يوحنا
	البيمارستان الصلاحي
	بيمارستان عكا
	الملحق – س
	الربط في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الرباط

	رباط علاء الدين البصيري أو رباط البصير
	الرباط المنصوري
	رباط الكرد
	رباط المارديني
	الرباط الحموي
	الرباط الزمني
	رباط بايرام حاويش
	الملحق – ش
	المكتبات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المكتبة

	خزائن المسجد الأقصى
	خزائن كتب المدارس
	دار كتب المسجد الأقصى
	المتحف الإسلامي
	مكتبات الأسر المقدسية الخاصة
	الملحق – ص
	المصاطب أو المصطبات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المصطبة

	مصطبة قبة يوسف
	مصطبة قبة موسى
	مصطبة البصيري
	مصطبة الظاهر
	مصطبة سبيل قايتباي
	مصطبة سبيل سليمان
	مصطبة الطين
	الملحق – ض
	صور الآثار الإسلامية والمدارس*
	في بيت المقدس التي ورد ذكرها بالبحث

	نص الكامل لعهد الأمان
	بسم الله الرحمن الرحيم
	جدول وخريطة لمواقع المدارس في بيت المقدس

	السجلات والوثائق والمخطوطات*
	  بيت المقدس
	1. سجلات المحكمة الشرعية بالقدس : 
	2. وثائق المتحف الإسلامي في القدس
	 3. سجلات مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية
	 4- سجلات مركز الخزانة العامة للمخطوطات في القصر الملكي في المغرب.
	  5- محفوظات رئاسة الوزراء في أسطنبول.
	- لواء القدس شريط رقم (522).
	 6- سجلات وثائق ومخطوطات المتحف البريطاني بالقدس.
	 7- سجلات مخطوطات دار الكتب المصرية (القومية الآن) القاهرة.
	8- سجلات مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف، القاهرة.
	 9- سجلات مخطوطات المكتبة الأحمدية في خزانة جامعة الزيتونة، تونس.
	 10- سجل مخطوطات (دار الكتب الظاهرية)، دمشق.
	 11- سجل فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة، بغداد.
	 12- سجل فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي، بغداد.
	 13- سجل فهرس مركز الوثائق والمخطوطات في بغداد.
	 14- سجلات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
	 15- سجلات مركز المخطوطات في مصلحة دار الكتب الوطنية، بيروت.
	 16- ابن فركاح الفزاري (ت، 729هـ/1328م).
	محمد أمين بن فضل الله (ت، 1111هـ) :
	السيد محمد خليل أفندي (ت، 1206هـ) :
	الدوريات والندوات والبحوث
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